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ظل الجــــــامــــــوس ســــــائــــــداً لــــــزمــن طـــــــويل في
مـــســتــنـقعـــــات جــنـــــوب العـــــراق لانه الحــيـــــوان
الـوحيـد القـادر علــى الاعتيـاش علــى النبـاتـات
المــائيـة في الاهـوار كــالقـصـب والبـردي الـذي لا
تـسـتطـيع المجتـرات الاخـرى مـن اكلهـا مـطلقـاً
اضـافـة الـى المـرونـة العـاليـة المـوجـودة في اقـدام
الجــــامــــوس ممــــا يـجعـلهــــا تــصلـح للـمـــشـي في
المــسـتــنقعـــات الـطـيـنـيـــة المـــوحلـــة والــسـبـــاحـــة
والغــطــــس بحــــريــــة في المـيــــاه الـتــي يعـــشـقهــــا
الجــــامــــوس كـثـيـــــراً فهــــو حـيــــوان شــبه مــــائـي

semi equatic  بطبيعته
وكـــانـت الجـــامـــوســـة هـي العـنـصـــر الاســـاس في
الحـيـــاة الـبـــدائـيـــة في اهـــوار جـنـــوب العـــراق اذ
يسـتيـقظ القـريـون علـى صـوت الـديك وصـوت
انـزياح المـاء من عـلى الجـاموسـة التي تقـفز في
النهر ذاهبة في رحلة يـومية الى اعماق الاهوار
لـلبحـث عن غــذائهـا الازلـي من القـصب الـذي
تعطـيه عنــد المسـاء حـليبــاً تصل نـسبـة الـدسم
فـيه الى 8% ويـذهب القـريون بعـد فطـور سريع
خـلف جــــوامـيـــسهــم لقــص القــصـب والـبــــردي
لـيعــطـــوه في وجـبـــة المــســـاء عـنـــدمــــا يقـــومـــون
بحلبهـا، وهكذا يـدور يوم القـرية الـسومـرية في
عصـور ما قبـل التاريخ سـابقاً حـول الجامـوسة
من الصـباح وحـتى المـساء والـى الان )الرحـالة
الـبريطاني ثيـسكر. نشرت في مجلـة الجغرافيا

العالمية عام 1958(.
ارتـبط تـاريخ الجـامـوس في العـالـم منـذ القـدم
بــالـتــأثـيــرات الـتـي تــركـتهــا حـــروب الفــاتحـين
وعسكـرتاريـات الانظمـة الشمـوليـة فقد شـاهد
الاسكندر المقدوني الاكبـر هذا الحيوان الاسود
الضخـم واعجبه عنـد غزوه الـهند وايـران وكما
اشـار الفيلـسوف ارسطـو الى تـواجد الجـاموس
في المنـطقة الحدودية شمال الـهند وافغانستان
ويقــــــال ان قــــطعــــــان مــن الجــــــامـــــــوس في بلاد
البـصـــرة والبـطــائح والـطــوف في عهــد الــدولــة
الاموية كان يملكها ال المهلب بن ابي صفرة في
حـــــــدود القــــــرن الــثــــــالــث الـهجــــــري )الــتـــــــاسع
المــيلادي( وتـــســــربـت مـن هـنــــاك الــــى ســــوريــــا
وفلسطين وتـركيا )موسوعة الجاموس المصرية

2002م(.
ويـذكــر البـلاذري في )كتـابــة فتـوح الـبلـدان( ان
القـائــد العـسكــري محمــد القــاسم قـام بـجلب
اعــداد كـبـيــرة مـن الجــامـــوس مع مــربـيهــا مـن
الهـنود الجـاط عنـد فتحه بلاد الـسنـد وملـتان
واسكـنهم بطـائح البـصرة وقـد دخل الجـاموس
الـى اوربــا عن طــريق الفــاتحين العـائـديـن من
الاراضـي المقــدســـة بعــد الانـتهــاء مـن الحــروب

Bhate, 2000 الصليبية
وقد تـراجعـت اعداد الجـاموس في رومـانيـا الى
مـستـويـات خـطيـرة واقتـربـت من الانقـراض في
عهد الـدكتاتـور شاوشيـسكو لاسـباب اقتصـادية
وسياسية كانت تعيشها البلاد )الفاوو 1998م(

وعنـدما نسـتعرض تاريخ العـراق الحديث نجد
ان عـملـيـــات تجفـيف الاهــوار وحـــروب الخلـيج
التي قـام بها نـظام صـدام عبـر ثلاث عقود ادت
الــى تغيـرات كـبيــرة في جغــرافيـا الجـامـوس في

جغـــــرافــيـــــة الجـــــامـــــوس في العـــــراق

الهــجــــــــــــــــــرة والهــجــــــــــــــــــرة المــعــــــــــــــــــاكــــــــــــــســــــــــــــــــة

بغدا د/ علي المالكي 
الاطلال الــتــي خـلفــتهـــــا الجـــــريمـــــة
الــنكــــراء للارهـــابـيــين القــتلـــة تـتــيح
لـلانـــــــســــــــــان ان يـقـف عـلــــــــــى مــــــــــدى
الــــوحـــشـيــــة الـتـي تـــسـكـن الــنفــــوس
القـادرة علـى تـدبيـر، وتنفيـذ وتبـريـر،
عملية قـتل بهذا الحجم سوق يكتظ
بـــالعــشــرات مـن العــراقـيـين ثـمــة مـن
جـــاء ليـتبـضـع للعـشـــاء، وهنـــاك من
خـــــــرج لــيــــــــرفه عــن كـــــــرب في داخـله،
وهنـاك عـائلـة كـانت مـشغـولــة بشـراء
الملابـــس للـمـــولـــود الجـــديـــد كـمـــا ان
هــنــــــاك مــن انـــتهــــــى عــمـله وعــــــاد بـ
)المقــــســــــوم( لعــيــــــاله، وثــمــــــة عجـــــوز
وحـيدة افـترشـت الارض لتبيع ادعـية
للـنــاس تحفـظهـم مـن شــرور الــدنـيــا
وتـرزقهـم وتعيـد لهم غـائبهـم وهنـاك
عــــــوائل الــــشـقق الــتــي فـــــوق المحـــــال
الـتجـــاريـــة كـــانـت الــسعـــادة تعـمـــرهـــا
بتـأمل النـاس من علـى الشـرفات، كل
اولـئك الابــريــاء لم يـكن لـيعـلمــوا ان
ارادة الــــــشــــــــر كــــــــانـــت تـقـف بـــيـــنـهـــم
لـتقتلهم دون كابح مـن ضمير او دين
او ايــــــة قــيـــم.. وتفــــــرق بــيـــنهــم وبــين
احبـتهم الـذين كـانـوا ينـتظـرونهم في
البيوت.. وهنـا كانت ارادة الارهاب أي
كـــان مــسـمـــاة والـتـي هـي ارادة الــشـــر
والمـوت قوية لتنتصر في هذه اللحظة
ــــــــــــاة.. ومـع ذلـــك ــــــــــــى ارادة الحـــــي عـل
انــتـــصـــــرت ارادة الـــــشعـــب علـــــى ارادة
الارهـــــابــيــين اذ عـــــادت الحــيـــــاة الـــــى
اســـواق الـصـــدريـــة والـبـــاب الــشـــرقـي

ومريدي وسوق الحي.
سوق الصدرية

تـرك التفجـيران الارهـابيـان في سوق
الــصــــدريـــــة اطلالا تــــؤشــــر وحـــشـيــــة
المجـرمـين فعـشـرات الـبنـايــات محـال
وشـقق سـكـنـيــــة طـــــالهــــا الـتــــدمـيــــر،
ووضـعــــت قـــــــــــوى الامــــن حـــــــــــاجـــــــــــزا
كــــونكـــريـتـيــــا اغلقـت به الــشـــارع، ولا
زالــت تخـيــم علــــى المـكــــان الـلحــظــــة
الـرهيبـة لوقـوع الجريمـة على الـرغم
من الاكشاك القليلة لباعة الرصيف
وبعـض المحـــال لـبـيـع اللحـــوم والمـــواد
الغـذائية ورجل مـسن يبيع الصحف،
وكـانت اللافتـات التي تعلن استـشهاد
الـــضحـــــايـــــا مـــــازالــت معـلقــــــة علـــــى
الجــــدران، وهـنــــاك عــــدد مـن عـمــــال
الـبـنـــاء كـــانـــوا يعـيـــدون الـتـــرمـيـم في
بعض المحـال، وشـاهـدت امـرأة مـسنـة
تــبــيـع عـلـــــــى الارض الــبـخـــــــور وقـــــــد

ـ ـ

استوطن الجاموس في بلاد ما بين النهرين منذ عصور ما قبل التاريخ وعلى الاغلب في الالفية
animal history of الثالثة قبل الميلاد وتاكد هذا لدى الاثاريين في العالم )زونر 1163، في كتابه

 (domesticatedوالعراق )احمد سوسه، 1193( التي استطاع من خلال تنقيباته الاثرية في
المقبرة الملكية في اور جنوب العراق ان يؤكد وجود الجاموس في العراق منذ القدم ونشر

history of mesoptamia).( نتائجه في كتابه المسمى

الامــتحـــــانـــــات ذلـك الـــضــيف الـــــذي
يكــون الاسـتعـــداد لاستـقبــاله بـطــرق
مخـتـلفــــة وخــصــــوصــــاً في الــظــــروف
الحــاليــة حيـث الجمـيع متـوتـر لعـدم
تـوفـر الامكـانـات الـتي تعـطي الحـافـز
الـكبيـر لمـواجهـة الصعـوبـات المختلفـة
الـتي تحيـط الطــالب من عـدم وجـود
الكهـرباء التي تـساعده علـى الدراسة
وكـــذلك الـتــدفـئــة في الــشـتــاء الـبــارد
وانـســداد الـطــريق الــسبـب الاكبــر في
الـتــــاخــــر عـن الامــتحــــان بــــالـنـــسـبــــة
للــطلـبــــة المهجـــريـن ومـبـــاشـــرتهـم في
مــــدارس اخــــرى والــظــــروف الامـنـيــــة
والمخــــاوف مـن الامــــور الاخــــرى وهـي
مـعــــــــروفــــــــة لـلـجـــمـــيـع ولــكـــن بـعــــض
المــدارس ولا نقـــول جمـيعهـــا سمـحت
للـطلاب ادخــال المــوبـــايل الــى قــاعــة
الامــتحــــان بـــشــــرط ان يـكــــون مقـفل
وهنا نـريد ان نذكر ادارات المدارس ان
جهـاز المـوبـايل يمكـن ان لايصـدر منه
صـوت ويكون فقط )رجـاج( مما سهل
لــبعـــض الـــطلــبـــــة ان يــــســتخـــــدمـــــوه
للحـصـــول علـــى الاجـــابــــة وذلك مـن
خلال الاتـــصــــــال مــن هـــــــاتف ارضــي
بالطالـب والنتيجة يطرح الطالب او
الــطــــالـبــــة الـــســــؤال علــــى المــــدرس او
المــــدرســــة وهـنــــا تــــاتـي الاجــــابــــة عـن
طـريق المـوبـايل الــذي ربط بـسمـاعـة
صغــيـــــرة لا تـــــرى لان الـــطـــــالــب قـــــد

بعـد سقـوط صـدام علـى خـارطـة تـوزيع كثـافـات
الجاموس في العـراق ومما يبعث على القلق هو
الاثر الذي تركته هذه التغيرات والاحداث على
الـبنيــة الاجتمـاعيـة لمـربي الجـامـوس )المعـدان(
الــواقعـــة تحت خـطــر الـتفـكك والــذوبــان حـيث
اســرع غــالـبيـــة شبــابـهم الان الــى الانخــراط في
الجيـش والشـرطـة وممـارسـة اعمـال شـراء وبيع
الــسيــارات ونـشــاطــات تجــاريــة اخــرى بـــدلاً عن
تـربيـة الجـامـوس التـي اصبحـت مكلفــة وكثيـرة
العنـاء لـذلـك هم في اشـد الحـاجـة الـى الــدعم
الحكـومي عن طـريق تقديم الخـدمات المجـانية

في الاعلاف والعلاجات البيطرية.

جغـرافية تـوزيع الجامـوس في المحافـظات
من 1191 الى 2006

المــصـــــدر 1191/ 2001 )وزارة الــتخــطــيــط
العراقية، الجهاز المركزي للاحصاء(

المصدر 2006/1191 )وزارة الـزراعة/ الاحصاء
المركزي(

قسـرية لالاف العوائل من مـربي الجاموس من
هــــــذه المــنـــــــاطق بــــــاتجــــــاه قــــــراهــم الاولــــــى في
المحـافظـات الجنـوبيــة التي هـاجـروا منهـا بعـد
تجفيـف وحرق الـقصب في الاهـوار لذلـك نجد
زيــــــادة واضحـــــة في نــــســب الاعـــــداد لـكــثـــــافـــــات
الجـامــوس في محـافـظـتي ذي قــار وميـسـان مـا
عدا محافـظة البصـرة التي بقيت النـسب فيها
ســـــاكـنـــــة ونـــسـتــطـيـع ان نلـمـــس اثـــــر الـنـــــزوح
الجــمـــــاعــي لمـــــربــي الجـــــامـــــوس مــن المــنــــــاطق
الــســاخـنــة والـتـي ارتفعـت فـيهــا وتـيـــرة العـنف
الـطـــائفـي )في شـمــال وغـــرب العــاصـمـــة بغــداد
اضـافـة الــى منــاطق محـافـظـتي صلاح الــدين
)سامراء وبلد( والانبار )الفلوجة والعامرية(.

وكــــذلك تـــأثــــر بعــض المحـــافــظــــات في الفـــرات
الاوسط نتيجة هاتين الهجرتين.

)انظر جدول جغرافيا الجاموس في العراق(
ومما تقدم نسـتطيع ان نقدر الاثر الذي تركته
احـــداث الكـــارثـــة الـبـيـئـيـــة في تجفـيف الاهـــوار
وتـداعيات العنف الطائفـي والقتل على الهوية

قلـــيلـــــة نــــســبــيـــــاً )انـــظـــــر جــــــدول جغـــــرافــيـــــا
الجاموس(.

وهـــذا الـنـــزوح الجـمـــاعـي الـــذي تم بعـــد حـــرق
القــصــب وتجفــيف الاهـــوار ادى الـــى تـنـــاقــص
كـبـيـــــر في اعـــــداد الجـــــامـــــوس في محـــــافــظـــــات

الجنوب الثلاث وكالتالي:-
محافظة ذي قار )من %21.2-%5.5(
محافظة ميسان )من %15.4-%9.3(
محافظة البصرة )من %19.1-%12(

وقد اسـتمر مـشهد تـوزيع الجامـوس في العراق
كـمـــا هـــو الـــى ان سقـط الـنـظـــام في 2003/4/9
فــــابـتــــدأت المـــــرحلــــة الـثــــانـيــــة مــن جغــــرافـيــــا
الجـاموس في العراق وتسمى بالهجرة المعاكسة
وتمـــتـــــــــد مـــن )2003-2006( وتـــنـقـــــــســـم الـــــــــى

فترتين:-
الفترة الاولى

تسمى الهجرة المعاكسة الطوعية:-
والـتـي تمـت نـتـيجــــة سقـــوط نــظـــام صـــدام في
نـــيــــــســـــــان عـــــــام 2003م وعـــــــودة )30-40%( مـــن
المــســاحـــات الاصلـيــة مـن الاهــوار الـتـي غـمــرت
بــــالمـيــــاه وادت الــــى عــــودة الالاف مـن الـــسـكــــان
الاصلـيين الـــى منــاطقـهم لـيبـــدؤا حيــاتـهم في
صيـــد الاسمــاك وتـــربيــة الجــامــوس والــزراعــة
)وزارة المـــــوارد المـــــائــيــــــة، 2005( وتعــتــبـــــر هـــــذه
الهجــرة الـطـــوعيــة بـطـيئــة وقلـيلــة وخجــولــة
نــسـبـيـــاَ لاسـبـــاب كـثـيـــرة واهـمهـــا عـــدم تـنفـيـــذ
الوعـود التي سمعـوها بـتحسين ظـروف الحياة

هناك.

الفترة الثانية:
تسمى بالهجرة المعاكسة القسرية:

والـتـي حـــدثـت نـتـيجـــة انـــدلاع اعـمـــال العـنف
الــطــــائفـي في المـنــــاطق الـــســــاخـنــــة في جـنــــوب
وشمـال وغرب بغـداد التـي تحوي قـرية الـذهب
الابـيـض في مـنــطقـــة ابـــو غـــريـب غـــرب بغـــداد
والتـي تعـتبــر ثــانـي اكبــر مجـمع والـتي هــاجــر
قـــسـم مـن مــــربــيه الــــى مجــمع الجــــامــــوس في
الفــضــيلـيــــة شــــرق بغــــداد )الـــشــــركــــة العــــامــــة
للـبيـطـرة، 2006( والــذي يعـتبــر اكثــر امنــاً من
منــاطـق شمــال بغــداد في سبـع البــور والتــاجي
والطارميـة وغرب بغـداد في قرى ابو غـريب وما
حــــولهـــا المـتـــاخـمــــة للـمـنــــاطق الـــســـاخـنـــة في
محــافـظــة الانبــار لــذلك تمـت هجــرة عكــسيــة

الـبــــريـــــة مع الـكــــويـت وقــــدرت
الـهلاكــــات حـيــنهـــــا  بـ)17 الف حـيـــــوان، الفــــاو
1986( كـان لجـامـوس الاهــوار النـصـيب الاوفـر
مــنهــــا بـــسـبــب صعــــوبــــة اجــــراء الـتـلقــيحــــات
الــوقــائـيــة انــذاك نـتـيجــة شــراســة الجــامــوس
العـــراقـي وحــســـاسـيـتـه للغـــربـــاء اضـــافـــة الـــى

ظروف الحرب المحيطة به.
وجــاءت الكــارثــة الـبيـئيــة الـتي قــام بهــا نـظــام
صـدام بتجفيف الاهـوار في بدايـة التـسعينـيات
لتحـدث اكبـر تـغييـر في جغـرافيـا الجـامـوس في
العـراق نتيجـة حرق وتجـفيف الاف الهكـتارات
من متـستنقعـات القصب والـبردي والتـي كانت
تـضم اكبـر نظـام بيئـي طبيـعي متـوازن لتـربيـة
الجــامــوس ويـضـم الـنــسـبــة الاكـبــر مـن اعــداد

الجاموس في العراق.
سـيــاســـة تجفـيف الاهــوار وحـــرق القـصـب ادت
الـــى حـــدوث نـــزوح جـمـــاعـي لــســـاكـنـي الاهـــوار
وجواميسهم الى ايران عبر الاهوار الشرقية او
الـــى المـــدن العـــراقـيـــة حـــول العـــاصـمـــة بغـــداد
والمحافـظات الاخـرى في الوسـط والشمـال هذا
مـــا نــشـــرته تقـــاريـــر لمـنـظـمـــة حقـــوق الانــســـان
انذاك والـتي اشارت كذلـك الى ان من بقي من
الـــسكـــان في الاهـــوار اجـبـــروا علـــى الـــزراعـــة في
الاراضــي المجـففــــــة بعـــــد ان اقــيــمــت الــــســـــدود
لتحـويل المياه لكي لا تصـب في الاهوار واضطر
هـــــؤلاء الــنـــــاس الـــــى بــيـع بعـــض الجـــــامـــــوس
لتـسـديـد كلفــة الاعلاف البــاهضـة الثـمن بعـد
اخــتفــــاء القــصـب والـبــــردي الــــذي كــــان يمــثل
العـلف الاســـــاســي لهـــــذا الحـيـــــوان وازاء ســـــوء
الاوضـــــــاع المـــــســتــمـــــــر وغـلاء الاعـلاف تحـــــــول
البعـض من مـربي الجـامـوس الـى مــربي اغنـام
لانهــــا اقل عـنـــاء وكـلفـــة في الـتـــربـيـــة وتــصـلح
لـظـــروف الاهـــوار بعـــد الــتجفـيف امـــا الـبقـيـــة
فـتحــولــوا الـــى مهــربــوا مــواد ممـنــوعــة وتجــار
اسلحة وقـد وجدهـا تجارة رائحـة فقامـوا ببيع
جـواميـسهـم بمبـالغ كـبيــرة والتحــول كليـاً الـى
الحـيــاة المــدنـيـــة بعــد شـــراء عقــارات في امــاكـن
راقيـة مـثل حي الجـزائـر في محــافظـة الـبصـرة
الـذي تحـول جـزء مـنه الــى منـطقــة )المعـدان(
وهـو الاسـم الشـائع لمـربي الجـامـوس في العـراق

)جريدة الشرق الاوسط 2005/9643(.
امـــــا المهــــاجــــرون مـن مــــربـي الجــــامـــــوس بعــــد
تجفـيف الاهــوار والــذيـن اختـــاروا النــزوح الــى
المــدن والمحــافـظــات العـــراقيــة فقـــد ذهبــوا الــى
القـــرى ومجـمعـــات الجـــامـــوس حـــول مـــديـنـــة
بغــداد في قــريــة الفـضـيلـيــة والــذهـب الابـيـض
وادى هــذا الــى ارتفــاع نــسب الاعــداد في بغــداد
من )24.5%- 29.1%( واتجه الـبعض منهـم الى
قـــرى ديـــالـــى في خـــان بـنـي سعـــد ومـــا حـــولهـــا
وتـصــاعـــدت النــسب مـن )3.4%-5.5%( وهنــاك
مـن قــــرر الــــذهــــاب الـــــى محــــافــظـــــات الفــــرات
الاوسـط وغــالـبيـتهـم من مـــربي الجــامــوس في
ذي قــــــار لــــــذلــك نلاحــــظ ارتفــــــاع الــنــــســب في
محــافـظــة كـــربلاء المقــدســـة من )%1.8-%3.8(
وفي محـــــافـــظــــــة القـــــادســيـــــة مــن )%8.8-6.7(
وتـسـرب الـبعض مـنهم الـى قـرى بلـد وسـامـراء
في محـافظة صلاح الـدين والانبار وهـم باعداد

العـــراق وتـــراجع خـطـيـــر في اعـــداد الجـــامـــوس
قــــدرت بـ)65 الف راس مـنــظـمــــة الفـــاوو 1998(
بعــد ان كــانـت 141 الف راس وزارة الـتخـطـيـط
1998م( وقـد اسـتطـاع الجـامـوس في العـراق في
استخـدام الـنبـاتـات المــائيـة كـالـقصـب والبـردي
والاعلاف المـتـــوفـــرة في مـنــــاطق تـــواجـــده ممـــا
سـاهم في حمايته من خـطر الانقراض )جمعه
2002( ولا نـنـــســـى الــــدور الكـبـيـــر الــــذي لعــبه
مــربــوا الجــامــوس في العــراق في ديمــومــة هــذا
الحيـوان والمحافـظة علـيه لتمـرسهم وخبـرتهم
العـــالـيـــة في ادارة وتـــربـيـــة الجـــامـــوس الـتـي لا

يضاهيهم فيها احد.
والدراسة الحـالية هي محاولة لمعـرفة جغرافيا
الجــامـــوس في العــراق ومــدى تــاثـيــر الاحــداث
الـتـي مــــرت مـن سـنــــة 1981م الــــى سـنــــة 2006
اعـتـمـــــدنـــــا علـــــى الاحــصـــــائـيـــــات الـــــرسـمـيـــــة
والمـعلــــــومــــــات المــتــــــوفــــــرة مــــــزودة بــــــالجــــــداول

والخرائط وتنقسم الى قسمين :
اولاً:- الفترة المـمتدة من 1981-2003م وتـسمى

الهجرة الاولى وتتضمن:-
الحـرب العــراقيـة- الايــرانيـة وتجـفيف الاهـوار

ومرض الطاعون البقري( 
ثانيـاَ:- الفترة الممتـدة من 2003-2006 وتسمى

الهجرة المعاكسة وتتضمن:-
مــــرحلــــة بعــــد سقـــوط الـنــظـــام وتـــداعـيــــاتهـــا

وخصوصاً احداث العنف الطائفي
الهجـــرة الاولـــى )الفـتـــرة المـمـتـــدة مـن 1981م-
2003( قبل انـدلاع الحـرب العــراقيـة الايــرانيـة
ذات الـثمـان سنـوات كــانت جغـرافيـا الجـامـوس
في العـراق اقـرب الـى الــواقع خـاصــة اذا درسنـا
تـاريخ هذا الحيـوان في المنطقـة وطبيعة الـبيئة
التي يـنتعش فيهـا التي يكـون الماء عنـصر مهم
فيها فلذلك نـرى اكبر الكثافـات كانت في اهوار
ومـدن جنـوب العـراق الثـلاث وتصل الـى )%60(
مــن اجــمـــــالــي الجـــــامــــــوس في العــــــراق تلــيهـــــا
المنـطقــة الــوسـطــى حــوالي )37%( واقـل كثــافــة
عـدديــة في المنـاطق الـشمــاليـة حـيث تـصل الـى
)3%( )وزارة الـــتـخــــطـــيــــط 1981م( وعـــنـــــــدمـــــــا
وضعـت الحــــرب العـــراقـيـــة اوزارهـــا لـم تـتغـيـــر
جغــــرافـيــــا الجــــامــــوس كـثـيــــراً اذ كــــانـت قــــرى
الجامـوس في الاهوار بمـنأى عن الحـرب نسـبياً
مــا عــدا القــرى الــواقعــة في الاهــوار الـشـــرقيــة
المحــــــاذيــــــة لايــــــران الــتـــي تعــــــرضــت لـلقــــصف
والعــملـيــــات الحــــربـيــــة ومــنهــــا اهــــوار المـــشــــرح
والـكحلاء والعـزيـز واضـطـر مـربـوا الجـامـوس
هـنــاك الــى الانـتقــال الــى الاهــوار الــوسـطـيــة
الاكثر امناً في اهوار السلام والهدام وما حولها
)د. علي عـطيـة مـديـر المـستـشفـى البـيطـري في

ميسان 2006(.
ولكـن الامـــر الخـطـيـــر الـــذي حـــدث وادى الـــى
تــراجع كـبيـر في اعـداد الجـامـوس في مـنتـصف
الـثـمـــانـيـنـيـــات  هـــو الـهلاكــــات الكـبـيـــرة الـتـي
حــدثت في المــاشيـة وخـاصـة الجـامـوس بـسـبب
rinder pest)( مـــرض الــطـــاعـــون الـبقـــري
المـستـورد عن طـريق ادخـال الجـامـوس الهنـدي
المصـاب بـدون فحـص طبـي عن طـريق الحـدود

العودة الحزينة للحياة في سوقي الصدرية والباب الشرقي: ارادة الـــــــشـعــــب تــــنــــتـــــصر عـلى ارادة الارهــــــــــابطرق جديدة ...للغش والموبايل هو الوسيلة!
ومن مختلف شـرائح المجتمع ففيهم
الـــشــــاب والمــــرأة والــطـفل. وقــــد عــــاد
الــســـوق لـيفــتح بعـــد يـــومـين لــيعلـن
لهــؤلاء القتلـة ان ارادة الـشعب اقـوى
من ارادتهـم وان ارادة الحيـاة تـنتـصـر
دائماً وابـدا على ارادة الموت الـشريرة.
المطعم الركـني الشعبي اعيد ترميمه
عـلـــــــى نـحـــــــو افــــضـل مـــن الــــــســـــــابـق
والاكــشـــاك عـــادت تـبعـث الــبهجـــة في
نفــــوس المــــواطـنـين الـبـــســطــــاء بمــــا
تعــــــرضه مــن بـــضـــــاعـــــات بــــســيـــطـــــة
ومـــتـــــــــواضـعـــــــــة ولــكـــنـهـــــــــا تـــتـــمـــتـع
بــالخـصـــوصيــة بمــا في ذلك الاغـــاني
الـصـــادحـــة. بـــاعـــة الـــسكـــائـــر الـــذيـن
استشهدوا كـانوا وحدهم كـانما خارج

المشهد وللابد.
يقــول المـــواطن )عـلي كــريم( صـــاحب
كــشك لـبيـع الالبـســة: الاســواق الـتي
شمـلت بـالـتعـويـضــات من الـشـورجـة
والـصــدريــة امـــا البــاب الـشـــرقي فـلم
يخطـر علـى بـال احـد مـن المسـؤولين
ولـم يـــسـعفـنــــا احــــد وحـتــــى وســـــائل
الاعلام لــم تهـتـم بـنــــا الا جــــريــــدكـم
المحــال تـضــررت وقــد قـــام اصحـــابهــا
بــــاعــــادة تــــرمـيــمهــــا ونحـن خـــســــرنــــا
بضــائعنـا المعـروضـة في الاكـشـاك انـا
خـــــســـــــرت حـــــــوالــي 250 الـف ديــنـــــــار
ونـــنــــــــاشــــــــد الحــكــــــــومــــــــة مـــن خـلال
جـريـدتـكم زيـادة الاجـراءات الامـنيـة
انـظـــر الحـــواجـــز وضعـت بعـــد وقـــوع
الكـارثـة ونـأمل وضع حـراسـات داخل

السوق.
وفي حـــديــث مع صـــاحـب تـــسجــيلات
قــــال: كل الـتــــرمـيــم علــــى حـــســــابـنــــا
الــشخـصـي وقــد اسـتــدنـت المـبلغ مـن

صديق.
المــواطـن ابـــو محـمــد صــاحـب كــشك
لبـيع الـصحف قــال اصـيب ولــدي في
الحــادث وكـنت انــا في الـطــرف الاخــر
من الـســوق بــالنــسبــة للـتعــويـض لم
يكلف احـد نفــسه عنـاء الـســؤال عنـا
ومع ذلك فقـد عـدنـا لـلعمـل ونعيـش

بالرزق الحلال. 
نـعـــم عــــــــادت الحـــيــــــــاة الــــــــى اســــــــواق
الـصــدريــة والـبــاب الــشــرقـي لـتــؤكــد
انـتصـار الـشعـب الحتـمي علـى ارادات
الـشر التـي تعتمل في نفـوس الاشرار،
ولـكـــنهـــــا عـــــادت حـــــزيــنـــــة مـع الامل
بـــصــبـــــاح مـفعــم بـــــالـــــسلام والامـــــان

والمحبة واغاني المستقبل. 

المــــــــــواطــــنــــين يـحــــمـلــــــــــون مـلـفــــــــــات
)معــــــاملات( قـــصــــــدتهــم وعـــــرفــتهــم
بمهمتنا ففرحـوا واثنوا على )المدى(
، الـسيــد عبــد الغفـور حـارث صــاحب
شقــة دمــرت بـــالكــامل تحــدث قــائلاًً:
اســـتــــــشـهـــــــد ثـلاثـــــــة اشـخـــــــاص مـــن
عــائلـتي، واشــار بــاصـبعه الــى احــدى
الـشقق الـتي لم يـبق منهـا سـوى اذرع
مــــروحــــة سـقفـيــــة لــم تعــــد تــتحــــرك
واضــاف للاسـف لم يـســأل احـــد عنــا
والعــوض علـى الله ونـشكـر المــرجعيـة
الكــريمــة والمنــظمــات الكــورديــة الـتي
ســــاعــــدتـنــــا والخـيــــريـن مـن الاخــــوة

التجار الذين قدموا لنا العون.
ووقفت بجانب الـسيد نـصيف جاسم
عـلي بـــائع سكــائــر مـــازال يلف ســاقه
بــالــضمــادات قـــال: اصبـت بنــزيف في
الاذن وكسـر في السـاق وليس لـدي ما
املكه سـوى هــذه البـسـطيـة، واعــالج
نفـسي على حـسابي هنـاك استمارات
نــــشــتــــــريهـــــا بــــــالف وربـع وملأنـــــاهـــــا
بـــالمعلــومــات ولـم نحــصل علــى شـيء
والاهــــم انــــنــــــــــا نـعــــمـل والله مـعــــنــــــــــا

والخيرين.
الحــــزن كــــان بــــاديــــا علــــى وجــــوه مـن
الــتقـيــتهـم، ولـكـن الــــواضح والمــــؤكــــد
انهم كانـوا يستـانفون حيـاتهم بشيء

من الحزن على من رحلوا.
وكــان ثمــة شخـصــان يــديــران اعمــال
صـيـــانـــة وتـــرمـيـم في المكـــان اقـتـــربـنـــا
منهـم لنعــرف مهـمتـهم فقـالــوا انهم
يمثلون جمعية خيـرية لاعادة ترميم
البـنايات وان العمل يـتم على مراحل
تـتمـثل الاولـى مـنهـا بــرفع الانقـاض
واعادة الـواجهات علـى ما كـانت عليه
او احـــــــســـن مـــن الـــــــســـــــــابـق واصـلاح
الرصيف ودواخل البنايات في مرحلة

لاحقة.
الباب الشرقي

واصــبح الـبــــاب الـــشــــرقـي مـــســــرحــــا
مـفـــــضـلا لـــتـــنـفـــيـــــــــذ الارهـــــــــابـــيـــين
لجـرائـمهـم بحق الابـريــاء من عـامـة
الـشعـب العـــراقي الـطـيب والـتفـجيــر
الاخيــر دبــر بحـيث يــوقـع اكبــر عــدد
مـن الــــشهــــداء اذ تمـت الجــــريمــــة في
سـوق الاكشـاك المزدحـم وقد شـاهدت
اثـار الجـريمـة في نفـس اللـحظــة ولم
تكـن اقل بــشــاعــة عـن جــريمــة ســوق
الــصـــــدريـــــة نــــسخـــــة ثـــــانــيـــــة مــنهـــــا
الـضحــايـــا هم مـن الكــسبـــة الفقــراء

اشعلت عودا تجـتذب رائحته الـطيبة
المـــشـتــــريـن، اشـتــــريـت مــنهـــــا علـبــــة،
ومضـيت الـى مقهــى المظفـر الـواقعـة
قـبالـة سينمـا الفردوس وتـوقعت قبل
قــدومي ان لا اجــد المقهــى كمـا كــانت
مـــزدحـمـــة بـــالـنـــاس وفـــرحـت لانـنـي
وجــدتهـــا كمــا كــانـت ملـيئــة بـــالحيــاة
رجــــــال مــــســنــــــون وشــبــــــاب يـلعــبــــــون
الــدومـيـنــة فـتــشـنـي صــاحــب المقهــى
واعتـذر لي عـن التفتيـش مشيـراً الى

الظرف الامني.
مساعدات لا تكفي

يقول المـواطن اوب حسن 38 سنة عن
الاجـراءات التي قـامت بهـا الحكـومـة
لاحـتـــواء آثـــار الجـــريمــــة )معـــالجـــة
الجرحـى اعادة تـرميم العقـارت التي
دمـرت وتعـويض عـوائل الـشهـداء( في
نفــس الـيــوم حـضــر احــد المــســؤولـين
وقـــــد سخــــر مــنه المــــواطـنـــــون لانهـم
يعــرفــون ان مــا حــدث قــد حــدث وان
المــــــــوت حـق وان هــــــــذا قــــــــدر عـلـــيـهـــم
مــواجهـته فقـط هــذا الـشخـص جــاء
ولابــد من ذكــر المنـظمـات الانـســانيـة
التي سارعت الى اغاثة المواطنين بما
تقـــدر علـيه مـن مــســـاعـــدات عـيـنـيـــة
وامـوال، والمـوقـف المشـرف للمـرجعيـة
الــــديـنـيــــة وبــــالــــذات مـكـتـب الـــسـيــــد
الــسـيــسـتـــانـي المـنـظـمـــات وزعـت لـكل
عــــائلــــة شهـيــــد 350 الف ديـنـــار و100
الـف لــكـل جــــــــــريـح وزعــــت مــــــــــدافيء
وبــطـــانـيـــات ومـــواد غـــذائـيـــة ومـــازال
جامع الحـادي بادي يـوزع المسـاعدات
انــــا كلفـتـنـي اصـــابـتـي ملـيـــون ديـنـــار

علاج ولم يساعدني أي احد.
المواطن )عـامر حسن( صـاحب كشك
لبيع الصحف قال الحياة بدأت تعود
ولكـن كـمـــا تـــرون فـــالــشـــارع مقـطـــوع
والحــركــة ضعـيفـــة والبـيع قلـيل لـكن
حـبـنـــا كـبـيــــر للحـيـــاة وسـتعـــود هـــذه
المـقهــــــى بجـــــوار مـحلــي الـــــى ســــــابق
عهـدهـا. ولكـن لنـا عـتب علـى وسـائل
الاعلام فـهي لـم تغـط الجــريمــة كمــا
هـي لــيعــــرف الـنـــــاس الحقــيقــــة لان
كشـف الحقيقــة يظهـر الخيــر والشـر
ويميـز بين البـاطل والحق كمــا نعتب
علـــــى المــــســـــؤولــين الحـكـــــومــيــين لان
عــــوائل الــضحـــايـــا هـم مـن الـفقـــراء
ومن مختلف الـشرائح الـعراقيـة نعم

الحياة عادت كما ترى بعينك. 
وفي الـــــشــــــارع وقـف مجــمــــــوعــــــة مــن

بغداد/ ايناس طارق
الـظــروف الامـنيــة الـسـيئـــة هي الـتي
جعلـت العـــوائل تـتحـمل اعـبـــاء هـــذا

الجهاز وللضرورة احكام.
وكـذلك كـان هنـاك اراء مـختلفـة من
بعـض الــطلبــة يقـول الـطـالـب مهنـد
ان المــــــوبـــــــايل ضــــــروري ولـكـــن بعـــض
الــطلـبـــة يــسـتخـــدمـــوه لغـيـــر الامـــور
المهمـة وادارة مـدرسـتنـا لا تـسـمح لنـا
ادخــال الهــاتف الــى الـصـف حتــى في
ايــــام الــــدراســــة الاعـتـيــــاديـــــة ويجـب
تــــــسـلـــيـــمـه الــــــــى الادارة او الحــــــــراس
المـــوجـــوديـن في المـــدرســـة ولكـن بعـض
الــــطـلاب لا يـفـعـلـــــــون ذلـك واثـــنـــــــاء

الدرس يستخدموه للتسلية.
وكـــان هـنــــاك اراء للــطـــالـبــــات تقـــول
الـطـــالـبـــة مـــروة ايـــاد لقـــد اسـتخـــدم
المـوبـايـل من بعـض الطــالبـات للغـش
وان الادارة لم تمنعنا من ادخاله الى
قــــاعــــة الامــتحــــان بـــشــــرط ان يـكــــون
مغلقاً ولكن نقلت المواضيع بكتابتها

على الجهاز بشكل مختصر.
ويقــول مــديــر مــدرســـة ابتـــدائيــة انــا
اطلــب مــن اولــيــــــاء الــــطلــبــــــة عــــــدم
تــشجــيعهـم علـــى اسـتخـــدام الهـــاتف
لانه يـلهـــيهــم عــن الـــــدراســـــة واكــثـــــر
طـلاب المـــــــــــراحـل الابــــتـــــــــــدائــــيـــــــــــة لا
يحـتـــاجـــون الـيه لان اكـثـــر عــــوائلهـم
توصلهم الى المـدرسة وان نوضح لهم
ضـــــرورة اســـتخــــــدامه وانـــــا لا اســـمح
لـلــــطـلــبـــــــة ادخـــــــالـه الـــــــى الــــصـف او
المدرسـة والطالـب الذي يكتـشف بانه
يـحمل الجهـاز يـاخــذ منه ولا يـعطـى

له مرة ثانية.
ولـكــن مـــــدراء المـــــدارس المــتـــــوســـطـــــة
والاعـدادية لهـم وجهة نـظر مخـتلفة
بـــــان المـــــوبـــــايل ضـــــروري للـــطلاب في
الظـروف الامـنيـة الحــاليـة ويـسـاعـد
الــطلـبــــة الاتــصــــال بعــــوائـلهـم عـنــــد
حدوث شيء والاطمئـنان عليهم لانه
في بعــض الاحـيــــان تــــسقــط قـــــذائف
هـــاون في المـنــــاطق الــســـاخـنــــة ونحـن
نــطلـب مـن جـمـيع الــطلاب تــسلـيـمه
الــى الادارة وكــذلـك هنـــاك تعلـيمــات
مـن وزارة التــربيـة لا تـسـمح للـطـلبـة

بادخال الهاتف الى المدرسة.
ــــــــــــدرســـــين ونـــــــطـلـــــب ان يـلاحـــــــظ الم
والمــدرســات اثـنــاء الامـتحــانــات عــدم
ــــــــــــايـل مـع الـــــــطـلاب ــــــــــــوب وجــــــــــــود الم
وتفــتــيــــشهــم عــنـــــد دخــــــول القـــــاعـــــة
الامـتحـــانـيـــة ويـتـــأخـــروا عـن مـــوعـــد
تــــاديــــة الامــتحــــان فهــــذا الاجــــراء لا

يستغرق سوى دقائق معدودة.
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ارتــــدى قــبعــــة وغـيــــرهــــا مـن الامــــور
الاخــرى التي كـانت يجـب ان تلاحظ
مــــن بـعـــــــض ادارات المــــــــــــدارس وان لا
يـسـمح بــادخــال المــوبــايل الــى قــاعــة
الامـــتـحـــــــــان والــكـل يـعـــــــــرف ان وزارة
الـتــربـيــة لا تــســمح للــطلاب ادخـــاله
مـعهـم الــــى الـــصف حـتــــى في الايــــام
الاعتياديـة للدوام ويـسلم الى الادارة
ولا يــــــــــســـــتـخــــــــــــدم إلا لـلـــــــضــــــــــــرورة
والاطـمـئـنــان مـن قـبل العـــوائل علــى
ابـنـــاءهـم عـنـــد حـــدوث او سـمـــاع مـــا

يقلقهم عليهم..
يقــول مــديــر مــدرســـة انه لـم يــسـمح
للـطلاب بـإدخـال المـوبـايل الـى قـاعـة
الامتحان ويجب تـسليمه الى الادارة
واذا وجــدنــا المــوبـــايل معه يـطـــرد من
الـقـــــــاعـــــــة ويـعــتــبـــــــر ذلـك مـخـــــــالـف

للاوامر.
وكــــان هـنـــــاك اراء مخـتـلفــــة لــبعــض
الادارات وتقــول الــست ايمــان مــديــرة
مـدرسـة اعـداديـة ان الـوقت لا يـسمح
بــتفـتـيـــش الــطــــالـبــــات والــبحـث عـن
الهــــاتف بــسـبـب ضـيق الـــوقــت ولكـن
تقـــوم المـــدرســـة المــســـؤولـــة بمـــراقـبـــة
الـــطــــــالــبــــــات وتــنــبــيـههــم قـــبل بــــــدء
الامتحــان ان الطـالبـة التـي لا تقفل
الهـاتف وتستخدمه بـاي طريق كانت
تطرد من القاعة الامـتحانية وتعتبر
راسـبـــــة وتفـــصل مـن المــــدرســــة ولـكـن
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بغداد/ د.جبار خلف الساعدي


